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1-3 تروص المواس 5 


لا يخنى ان اعضاء الانسان تزداد بالمّرين قوّة وددربةً على الاعمال 

حتى قد يبلغ ذلك من بعض الناس مبلذا يوم الناظر ان الطبيعة قد افردتهم 
عوهبة خاصة وانظر ني ذلك الى احسام المصارعين ومعتادي الاعمال الشاقه” 
انر ابدانهم قوية صلبة وعضلهم شديدة مكتنزة حتى ان منهم من يصارع 
الاسود والثيران فيصرعها ومن شَبض على اللوزة الصلبة بين اصبعيه ويضرببا 
بسبابته فيمصمها وترى الذين يزاولون الالعاب الرياضية فيهم من لين المفاصل 
وسهولة المركات ما لا تراه' في سوام فينطوي احدم على نفسه كيف شاء 
ويحرك اطرافه” الىكل جهة حتىتتوم ان مفاصله مخدّة وان د عظامه* من 
خيزران » ٠‏ وقس على ذلك اصعاب كل مناعة من الصنائم اليدوية فانك 
ترى فيهم من المهارة واخلنة ما لا يستطيعه' متكاف تاك الصناعة مهما كان 





6 ترويض المواس 
عنده” من المذق وسرعة التناول مالم يمارسها ممارسة طويلة حتى يرن عليها 
وتصير ملك فيه ٠‏ وحسبك من ذلك ما رّى من اصحاب المثاققة ايه 
الملاعبة بالسلاح والمولمين بالصيد وري الرصاص فانك منهم من يضرب 
اسطوانة المديد بالسيف فيبريها بري القصب ومن يعاق خيطأ ينوط يطرفه 
حجر ثم يطلق الرصاص على الليط فيقطعه وما بروّى عن بعضهم انها 
ب نسع وساصات عل ساق شجرة فل بر الا اثر رصاصة واحدة فلا 
نشرت الشحرة اذا الرصاصات التسع منتظمة في <وفها الواحدة فوف ‏ 
الاخرى والاحاديث في مثل ذلك كثيرة مشهورة 

ولكن هناك امرا آخر هو اخى سرب وقد له . يتنه له الا العليل 

من الناس وهو انك اذا تمت افمال المواس من البصر والسمم وغيرها 

وجدت ,ينها من لتقاوت . في القوة والضعف ما لايقل عر: مثل ما 
ذصكر بن سائر الاغضاء وانكانت المواس نفسها متساوية في اصل 
البنية ٠‏ وذلك ان من بزاول الاعمال الدقيقة كالموهريّ والنقاش يكورتف 
بصره اقوى على ادراك دقائق المنظورات من البناء والنحار مثلا وهدان 
يكونان اقرب الى تمبيز الاستقامة والاعوجاج في السعاوح والخاوط من 
الصائم والخماط وهم 2 وذلك تعاً لا بزاول” كل” واحدر من اوئك بحيث 
تكتس حاستهة قوة يدرك يها مر اول نارم ما لا يدرك سواة” بد 
التأمل والاستشبات وقس على ذلك في سائر المواس على ما سئذ كره” 

على ان المواس لا تآ قكاملة في الانسان ولا تظاهر قواها الا بعد 
القَرين والاستعمال وبعبارةر اخرى بعد المزاولة والكسب ٠‏ فيكون البصر 
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مثلا مع مام الته غير قاد على ادراك اللبصرات لغدم تمين مقر البصر ني 
الدماغ اذ هو انما يتين بعد الممارسة والتكرار وألفة الاشياء المبصرة على 
التدريم ٠‏ قالوا ولا .تم ذلك في الطفل الا في الشمر الثاني من مولده م 
ستدل عليه من انك اذا هولت عليه قبل ذلك ببدك لا يطرف يجفنه 
ولا ظهر منه' ما يدل على انه شعر عرور يدك امام عيايه مع ان ذلك 0ْ 
من الافمال.المسرية في كل انسان حتى انه" لا يستطيع أن جنيع حفنة” 
من ان يطرف الا في احوال مسكئناة يتكلف فيها ذلك عمدا ٠‏ وكذا ام 
السمع فال ليم فيه الا عد ان ترن اذنه؛ على الاصوات 0 
مواقمها منه' وكيز ل" الا ان السمع اسرع ماما من البصر لانه يظهر فيه 
بعد ثلاثة ايأ م بدليل ما ثرى فيه اذ ذاك من الأنس بالمناغأة والارتياع من 
الاصوات نيد . ٠‏ وقس على ذلك بقّية الأواس بحيث انه لا .حم حسبا 
الا بعد توارد المحسوسات عليها وانطباع اثرها فيها مرة بعد اخرى الى 
ان تالفها 
الا ان هذا القدر من تمرين الواس غير كاف لأن يلها حقيقة 
كالما ويستخر كل ما أودع فيها من الاستعداد ولكن مبلغ مأ تنتعي اليه 
المس الفطري” الذي يستوي فيه الانسان وغيره” من الميوان بل قد يكون 
في بعض الميوات أآكل منهه في الانسان كالشم” في الكاب والبصر في 
البازي وغير ذلك مما يتسلسل اليه الارث ٠‏ واتما بلغ الليوان هذه المنزلة 
من قة بعض الواس لامتهاده عليها في تعرف الحسوسات وكثرة تمرينه 
ا واستقصاث. في تنب مداركها <تى اتى على اآخر ما في طوقها وه القاعدة 


)0 ترويض واس ظ 
| الطبيعية في تقوية اعضاء الس وغيرها وبمقدار ما تمرن على الافمال الخاصة 
بها تكون اقرب من الكمال ويكون الانتفاع بها تم 

ومعلوم” ان البصر من اوسع المواس ادرأكا واعدها تناولاً واشدها 
علافة بالمقّل لان الجانب الاكبر من المدارك العمّلية وارد” على الدماغ 
من طريق البصر ولذلككات البصر احرئ اللمواس بلرياضة والمرين 
ليكون كل ما يورده؛ على المقل صرحا ٠‏ ومع كونه بهذه المتزلة مرن 
الاهمية فاه من اشد الواس قبولا للخطاء والو مم انه' من اكثرها قبولاً 
< للكمال وذلك لشدة تشابه الصور عليه وقبولما للت.ويه ولو كان صاحب” 
من اعلى الناس مدارك ٠‏ وجما روسك عن الملك بطلميوس الرابع الملتب 
فيا وباطور انه جرى مرة بينه” وبين الفيلسوف سذورس حديث البصر 
وما يجوز عليه من الصور المموّهة فانكر الفيلسوف ذلك وزعم ان المين 
]| لا تقبل المويه فلا كانا على المائدة امس بطلميوس ان يوضم على المواتف 

ظ رمان' مصنوع من الشمع الملوّن فا عتم الفيلسوف ان مد يده' الى رمانة 

من وه" باحككلها ٠‏ على ان البصر المروّض قد بلغ من الدقة والاصابة 
امبالغ السجيبة حتى ان من الناس من يقع نظره؛ على ابم الكثيف مجتمعاً 
في مكانٍ كيش عدو مثلاً فقَدّر عدده ١‏ بعالا سرد المينة ييه 
ينظر الى الشببح البعيد كنآ : ءاو عمود فيمّدّر طوله ومسافتة” با لا سعد 
عن الواقع الافيا لا قدر ل ٠‏ ومن هذا القبيل المصوّر الذسيك يتتاول 
اقسة الاشباح بنظره ولاسما اذا تمددت واختلفت 3 وعدا فلا خط * 
شئا من اقطارها ومسافاتها ٠‏ وجد في الصيادين من يربى الطائر في حال 
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طيرانه فلا مخطئه' لانه” سَدْر سرعته” وسرعة قديفته او سه.ه فسدد سلاحة 
الى النقطة التي بلتميان فيها وهذا مما نشترك فيه العين واليد 

على ان تقدير الاقطار والمسافات في المبصرات اسهل بما لا ياس 
من تحقيق الالوات وسيبه انك لا كاد ترى رجلين تستوي في نفارهها 
رؤية اللون الواحد حتى انك ل وكلفت عشرة من المصورين ان يصوّروا 
منظ را من المناظر يفرغون جهد ما عندم من الصناعة في محاكاة الوانه لحا > 
هناك عشر صور متبايئة لا ننطيق احداها على الأخرى ولعل هدا هو 
٠‏ السيب في انك ترى صور بعض المصورين كالمة متنافرة الالوان وترى 
غيرها ذات نضرة ورونق حتى كان فيها روح حيأة ٠‏ قالوا وافضل مأ 
,روض به: البصر لتصحيح ادراك الالوان ان يوْخْد بدراسة الوان المايف 
على التدرّجج في الانتقال من لون الى آخر مع'مقابلة بعض الالوان ببعض 
حتى يتخذ كل منها صورة راسخة في الذهن لا تقبل الالتباس ولا المُويه ٠‏ 
واما ترويضه على حمق الاشكال والمقايس فافضل ما يستعمل فيه مزاولة 
اأرسم والتصوير مع الاستعانة البركار حيرك أسكن حرث أن ذلك عطيه, 
أقسة القادير ونسبها الحققة حتى يصير مع التكرار صادف ادس الى 
اقرب حد ممكن 

والسمم ليس ياقل” اهمية من البعمر من حيث ان كلا منهما مورد 
2 المدارك المقلية غير ات السمع انما بدتبر كذلك بالنظر الى معاتي 
المسموعات لا الى الصوت المسموع بنفسه يخلاف البصر فان الذي يتَأدَى 

مئه الى المّل هو المبصرات باشخاضها لا شي آخر ورائها . الا انف 


)3( ترويض الأواس 





هناك اشياء تتعلف بالصوت المسدوع لذات وكالاسوات اموسيقية وتبيز 

صحرحبا من مختلها فان من اصحاب هذا الفن من يدرك صوت الالة اذا 
شذت بين اصوات عدة الات . على ان الأذات لا تستو يكلها في 
للف المس ودوة التأثر بالاصوات ولذلك لا يمكن ان تبلغ كاها دوجة 
واحدة من الكمال مغنا ول في الارتياض على سماع الآلات او غيرها بل 
كثيرا ما يكون السمع ناقصاً <- تى ان مأيكون عند بعضهم نغمة شحية لا 
كول ؛ عند غيرهٍ الأ شريا عن ٠‏ اللغط 

واما بشة الأواس وني الذوق والشم وأللدس شم ان اكثر منة عأ 
عائّد الى الخياة الليوانية دون المدارك العملية فان الاولين منها جديرارتف 
بالقرين والتقوية لأنه' بالاول منهما تدرّك لذة الطعام وكيز طبائم المواد” التي 
تدخل المعدة والثاتي جخزلة حارس للاول لان الاطعمة الفاسدة تكون على 
الشالب فاسدة الريم فتجتنّب قبل ادخالها الهم وقد يدرك به من فساد 
بعض الاطعمة مايخ على الذوق لان منبا مااذا دخل عليه الاختار 
تنيرت ريح ول يظهر تير في طعمه ٠‏ واعظم الآقات السنة للذوة . 
ادمان الاشربة الروحية واستعال التوابل الادة الطعم والاحكثار من 
شرب الدخان وهذا الاخير مضعفٌ لاست الذوق والشم جسعا 

واما حاسه" اللمس فعي منتشرة في ظاهر المسد كله الا انباني 
الانسان اقوى ما تكون في الانامل ولايخنى ان ذلك مسبس عن الاستعمال 
لان اليد ههي آلة التناول والعمل على ان هذه الموئّة قد تيلخ بالعادة لد لا 


يصدّق حدى ركروى ان بض اللاعبين بالورق قد يدركون قش الورقة ظ 
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بمجرّد لمسها فبشعرون بالقدر النانى' عليها من حبر الطبع ويقال ارن من 

الصيارف من يعرف عدد المطم التي توضم في يده من مجرد ثقلها 
بي اكلا مرن البصر والسمع واللمس فيه استعداد” لان تزداد 

قوته عند فمّد احد الآخرّين فان قورّة البصر في المنيان تنتقل الى اناملهم 
وكذاك سمعهم شوى حتّى فرك مأ لا يدرك سوام من اصحاب السمع 
التوسط والاصم يدرك بحركة الشفاه المروف التي يلظ بها فيستغني بالنظر 

. رن السيم وهو ما لا يتوصل اليه صاحب ب السمعم أ الصحح ٠ ٠‏ وهدا انعا 
كنس ب باستخدام كل من هذه المواس لقضاء ما يدرك بالاخرى 
حتى توه العادة والقربن ولعل اللمس اذا فقّد تقل عض قوانه الى 
البصر فادرك به حال بعض الملموسات من نحو الحشاشة او الصلابة وهو 
ما ندرك بعضة ولو لم قد قّة اللمس فان الاجسام الصقيلة تكون على 
الغالب صلبة والمثفوشة بمكسها وبينهما الاجسام الكمدة اي التي لاصمّال لحا 
على ان النظر الى ما فيها من المسام قد يدل” ل ذلك و كل ما ككرنا فى 
هدا الفصل كلام” طويل مانن على هذا القدر حب الاختصار 





6 المعارض م 
هي جمم محر ض بفتح اليم وكبر الراء وهي لفظة محدثة يراد ميا 
مكان عرض المصنوعات والخترعات من كل فر بقصد المنافسة والمباراة 
وجمل الناس على الاغراق في البحث والعمل للوصول الى غاية ما تبلغ اليه 
القوى العقلية والملكات الصناعية ٠‏ فهي على هذا من مناحي للكيمات 


(م) العارض ظ ظ 
امنمدنة التي من همها نوسيم نطاق الصنائم والعلوم رهناها تذراعاً الى ها 
ترات عل ذلك من سعادة الامة وفلاحها الا انها / بل الى هذا الطور 
ره صيمق * للتاسد الا فى الازمتة التأخرة حين تبت المسكومات الى 
ظ ادام المناقم العامة شأن كل امي يتكامل مع مرور الزمن 
واقدم مأ ورد في التاريخ م من ذحكر المعارض ما روي عن متقدي 
اليونان من انهم كانوا يعرصول ل مصنوعاتهم الثنية دن الدور والهاثيل ف 
الساحات التي تنتابها الجاهير من مواطنيهم الا ان ذلك لم يكن منهم على 
جهة المباراة بين اهل الصناعة وائما كان الأرض منه انتماد تلاك المصنوعات 
والكشف عما فيها من الحاسن والمساوى" ٠‏ وقدكان عند العرب ثئي* من 
ذلك الا أنهم لا كانت بضاعتهم ما يصدر عن الستتهم كان المفلةون من 
شعرأمجم بعرضون فصائدم في سوق عكاظ فن ححكم ل بالتبريز علق 
شعره على جدار الكعبة 
اما المعارض التي نحن في صددها فصي مما احدثه التأخرون واوَّل 
ما أنثى* منها كان في رومية في اوائل الهرن السابع عشر وكانث مقصورة 
على عرض الصور والهائيل على حد ما ذحكر عن معارض اليونان ٠‏ ثم 
سرت عبدء الرقبة الى فرنسا قانتات دوة التصرير وإأفر فى يباريث معرضا 
لمعوميا احتفلت فيه اول مرق سلة 15979 وكارتف حقٌ العرض فيه 
عخصوساً باعضّآ الندوة عيب امتياز نالتهه من الماك لويس الر 8 505 
وأستيمر هدا اليش > ثم حا تعيك 1 ر الى سئة ١/91‏ وف هذه السنة 
ألنفي امتياز رجال الندوة وأطلق العرض لكل من شآءه' مر اصماب 
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المئين الماحكورين ٠.‏ وكان عدد العارضين قبل سنة ١٠791‏ لا شجاوز ...م 
نفس فازداد في السنة المذ كورة الى +٠٠‏ واستمرت الزيادة الى سئة ١844‏ 
فبلغ عدد العأرضين 5١8٠١‏ وهو اليوم يختاف من اربعة الى ستة لاف 

اما المعارض الصناعية فكان مبدآها من اواخر القّرن الغابر واول 
معرض ملهأ اهم في فرنسأ سئة ١794‏ وكارثف العارضون فيه ٠١١‏ انفس 
ووُرّع فيه ه, جائزة ثم تتابت المعارض من هذا النوع في فرنسا وخيرها 
من اوريا حتى مت جميم الممالك التي لما شأن” في الصناعة 

وكانت هذه المعارض في اول امرها مقصورة على اهل كل تملك 
في خاصة انفسهم وقوداً عند الغرض المقصود من انشائها كانت فوائدها 
حصورة في نطاق ضيق ولذلك خطر لتوراي وزير الزراعة والتجارة في 
فرنسا ان يقام معرض عام رض فيه المصنوعات من جنيع الماك وعرض 
رأيهة هذا سنة ١845‏ الا انه لم يرق في عيون بعض الكبراء مر اهل 
الصناعة خالوا دون انفاذه ٠‏ فل )كانت السنة التالية اصدرت ملكة اتكاترا 
اما باقامة المعرض نفسه في لندرا وان تسح ابوابة لكل عارض مر 
جنيع اطراف الارزض وكان افتتاح هذا المعرض العظايم في اول مابو سنة 
٠١‏ وقد 5 له مكان” مخصوص صلم من الخديد والزجاجج ولذلك سحي 


نقصر البلور ولبث مفتوحاً ستة اشهر وكان المارضون فيه ثمانية عثمر الما 
مهم 4سا من الاتكليز والباقون من سائر المالك 

وكانت من نجاح هذا المعرض ما حرّك غيرة المكومة الفرنسوية 

| فاصدرت امراً في سنة ه4١‏ بانشاء معرض من هذا النوع افسشحته' في 





00 الممأرض 
منتصف مانو سنة ه86١‏ ولسث مفتوحاً ستة اشهر فصادف نجاحاً عتابيا ظ 
وكان العارضون فيه نحوا من اربعة وعشرين الف نفس تصفهم من فرنسا | 
وامالما ووزّع فيه ما ,يزيد على 1١‏ الف جائزة ٠‏ وكات العرض في بناء 
| مخصوص سمي تقّصر الصتاعة جدرانه مر الحديد وسففه” مؤلف من 
ثلاث قباب من الزجاج وطولة يبلغ 6 مترا في عرض ٠١8‏ امتار 

ومر: ذلك التاريخ شاعت الرغبة في اقامة ا معارض في جميع مالك 
الارض حتى اصبحت لا تمر سنة .يدون ان يقام فيها معرض في احد 
البإدان الكبرى ولو شئنا ان نعدد جيم المعارض التي انشئت في هذه 
المسين سنة لأطلنا الى ما يوجب الملل ولكنا نقتصر على ذكر اشهرها 
وهي خلا المعرضين المد كورين معرض لندرا سنة ,18 ومعرضا بارريز 
سنة 9م1١‏ وهههم١‏ وهذا الاخي ركان اشهر معارض فرنسا واكثره| ل 
| وكانت اقامته احتمالاً بمرور مئة سنة على الثورة الفرنسوية الشهورة ثم 
معرض قينا سنة ١47+‏ ومعرض فيلادلفيا سنة 176 ومعرض شيكاغو 
سنة وم ١‏ 

وخر معارض هذا القرن المعرض اللالي في باريز وقد وحكل بوصفه 
حضرة الالمّ امد زي بك صاحب مجلة الدنيا في باريز فر احبْ 
الاطلاع على نفانسه وسائر ممثلاته فليرجم الى ال حلة المذ كورة لكن يقال 
على الجلة انهه قد فاق مي المعارض التي سلفته” في الرونق والانساع ودأت 
كثرة من ينتابه* من الزوار على انه" سيكون من اوفرهأ ريم 


م صصح ووه حرو ع ص بوفلا 1 





الضياء )011 








--: مناجم الذهب م 
قد أ ولم الناس في هذه الام بالبحث عن مناجم الذهب فيكل جوقر | 
من اقطار الازض فهم منتشرون فيها من خط الاستواء الى نواحي القطبين | 
حيثها لمع لهم وجهه الوضاح تنمكس عنه اشمة السعادة على ثنور الاماني | 
وحماه الامال فول المقيعة مغناطس الهأوب بلهوهو الاكسيرالصحيح 
الذي تحول به الشماء الى غبطة والفدّر الى غنى والنصب الى راحة ونعهم | 
وفي معرض باريز اليوم تلال” من ذلك التراب المي ع اران 
متاينة كالترنسةال وكلنديك وغيرها بيقف الزائر امامها وطرفه” مقيد” بها 
وقلبه” يرفرف حولها وشه يبتسم لها آنا قربها وسرورا بمنظرها ولو عاد 
عنه| وهو منهأ صفر اليدين 
فلا ولإذهس هذه المنزلة من القلوب أن احتفل اهل ساتف 
فرنسسكو من عهدر قريب رور خمسين سنة على اكتشاف مناججه في 
كاليفرنيا وكيف لا وهو العيد الذهي” اليتق وتذكار اعظم سعادة. يالا 
الانسان في الياة الدنيا ٠‏ وقد استمر هذا العيد ثمانية ايام متوالية وكانت 
لذ حفلة ببيجة مشى فيها ما يذيف على اثني عشر الف نفس وكلهم با ملالس 
الفاخرة فطافوا المدينة وبين ايديهم عريات نشير الى رموز تاريخية منها 
عربة سموها عربة الصينبين وهي تمثل سفينة اسبانيولية من سفن المرن : 
الملمس عشر وهو القرن الذي كان فيه اكتشاف اميركا ٠‏ ومنها عربة |) 
مثل اول بمثة للرهبات الفرفسكانيين واخرى تمثل موضم المكس في 





01 مناجم اذهب 


جبل فراي وهو اول بنآء رفم عليه علم الولايات المتحدة وكان شرود هذا 
الاحتفال ماني مئة الف نفس 

ولا بأس الت لمم هنا بذ كر شيء من تاريخ هذا المعدن وهو ولا 
شك كان معروفاً من اوائل عهد الجتمع 3 يفتر الناس ني كل دهر عن 

طلبه والبحث عن آثاره ٠‏ الااانه لم يكن معر وفا بقِييتهِ الاعند الامم امتمدنة 
كا تدل على ذلك الأثار اللباقية عن الاولي نكالمصربين والفينيةبين وغيرم 
فات ملوكهم كانوا تخذون منه تيجانهم وصوالمتهم وكانت منهه قلائد 
الملكات واسورتهن وزيئة المعابد والالمة وغير ذلك مما لا يزال الكثير 
منه” لى ليوم في دو رالأثار. ومخلاف ذلك ما لوتفقدنا اثار الامم الحمجية 
غابرها وحاضرها ذانا لاجد عندم ما يدل" علىتمبيزبم لها عن سائر المعادنمع 
انها ولاريبكان منه بين ايديهم شي / كثير لقُرب مناله وسهولة استخراجه 
وقلة ما يخالطه من الاتربة فهو في ذلك كالديد والنحاس ولذلك كانت 
هده المعادن الثلاثة من اقدم ما عرفه" الانسان واستخدمه في حاجاته 

على ان الذي زاد في قيمة الذهب اصطلاح الناس على التعامل به || 
بحيث عم" طلبه' الاغنيآء والصماليك واشترك في ادّخاره الملوك والسوقة 
وهذا مع انه لم يكن في عهد الضارة الاولى فان المتقدمين فضاوه؛ على ساثر 
المعادن ال لوك وسدم عن ألبيا وسبره عل الرطوية وسائر الآفات 
الموية مع شدة قبوله للطرقف والصمّال ولذلك شاع استماله” بين الامم 
التمدئة وكثر تنافسها فيه وطلبها له في مناجمه وهعذا هو السب في ان 
الذهب مع توزعه فيكل جهة من القشرة الارضية لا يكاد يوجد اليوم في 


الشاء (*) 


لاد الشمدئة او الني دخلها القدن مرة ة مع مكثرته في البلاد الحمجية كاستراليا 
وجزائر المحرط و, لاد الموتقوت والاسكيو وقبرغا 
واقد م ماذحكر من مناجم الذهب ما كان منها في بلاد اوفير وهي 
ابنيكان 91 بن داود يبعث سذنه لاجتلابه منها وقد تقدم لنا كلام على 
اكتشاف هذه البلاد في محلد السنة اللاضية ( ص 4م؛ ) ٠‏ وكان الفينيقيون 
يستخرجون إلذهس من بلاد اسبانيا وكذيك الرومان من بعدثم وفي اوريا 
مناجم اخر قديمه في هتكاريا وترنسلقانيا كانوا يستخرجون منها نحو ٠‏ 
كيلوغرام ني السنة ٠‏ وكان بارس الاكبر يستخرج عي هي 
وذ وجبال ألتاي 168 وغيرهأ من الاراضي الروسية وهذه الاخيرة لا . 
يزال لستخرّج الدذهب منها الى اليوم 
وفي أسميا مناجم كثيرة وغالبها في جزائر الحيط وني اليايان وفرموزا 
وبرنيو وياوا وسومطرا وسيلان والمزائر الفيليبية وغيرها وكذالك في 
افريقيا ولاسما في اللهات المنوببة منها والغربية ولكر. اغنى جهات 
الارض بالذهب هي بلاد اميركا واكثره في الشمالية منها وفيها مناجمكاليفرنيا 
التي م ذكرها ومناجم صكنديك ولس كتفت من عهاء قريب 
اما اميركا المنوبية فقّدكان الذهب فيا كثيراً ١‏ لكن اكثره” استخرحه 
اهل البلاد الاولون ثم الاسباتيول من بعدم وقد اكتشفت في البرازيل 
في اوائل هذا الَرن مناجم غنية جدًا وكذلك كولبيا تشتمل على ذه 
'كثيرٍ ما برح يستخرّج منها من زمن بعيد . واكثر الذهب اعا بؤْخد من 
الازاضي الطفالية وسحالة الأممر والسيول يستخرّج مها بالل والتصويل 





(:1) الظفر الناشبف 
| ان مكون مختلطأ بيرم من المعادن كالفضة واأديد ستخلص بالطرائ 
الكماوية من نحو الالفام بالزئيق وغير ذلك مما لامحل للافاضة فيه دنا 





الظر الناشب 6د 

كثيراً ما يتفق لبعض الناس ان يأشب ظفر. ابهام رجله. في الاحم 
فيكون عن ذلك التهابث في اللحم وال شديد وكثيرا ما تصعب مهاطتة 
وقد رأيئا في بعض المِلات العلمية الفرنسورية كلاماً في سب نذوب الظافر 
وطريقة مداواته فاثرنا تلخيص ذلك هنا افادة للهراء قالت 

من المملوم ان الاظفار من وامني البشرة بمنزلة الشءر والريش والصدف 
وما اشبه ذلك وهمي تبدأ بِالفوّ منذ الشهر السادس للجنين واظفار اليدين 
تنو عادة ميليءتراني الاسبوع واما اظفار الرجلين قيكون وها بقدر الريع || 
من ذلك ابي انها نموكل اربعة اسابيم مايق ولعدا وطول ظفر الابهام 
منها مرن: حرف البشرة التي حيط باصله_الى طرفه. يكون بين ١١‏ و7١‏ 
مامتا وسذلة مه لمارا 

واول من تكلم عل افر الناشب ابو القاسم الزهراوسيك الطبيب 
الانددي المشبور وسدبه فا ذكر اكثر المراحين ضيق الحذاء او سوء 
صنعته حيث تكون الاصابم مضذوطة فيه اوتكون القدم قلقة فيحدث 
عن قلدها نفس الضغط الذي يحدث سبي الذيق ومع الايام فالاظةار 
لمدّة اطرافها تنشب في الاحم ويكون ذلك سيباً لالتهاب اليم 





الضاء (66) 


ولا يخق كثرة تفئن الناس في لباس ارجل وميلهم الى نحسين شكل 
القدم وتصديرها بحيث انهم نارة يحصرون الاصابم الس في طرف ضيق 
وتارة لا يدون بزيادة بعضها على بعض في الطول فيجعاون طرف اللَذَاء 
مريماً وعلى ا لين يحدث من الضغط على الاصابع ما يربو بسبيه اللحم 
المكتنف للاظفار وينتبر فوقها وباس رار الضغط بنوص طرف الظفر في 
باطن اللحم ولا يعود استخراجه' في الامكان 
على ان الظاهر ان ضيق الأذاء ليس هو السبب الوحيد في نشوب 
الظفر لات النساء احرص من الرجال على شكل اقدامهن واشد تضنفاً 
منهم على اقدامهنٌ ومع ذلك فان الاحصاءات تدل على ان الظفر الناشب 
.يكون في الرجال اكثر كثيرا مأ يكون في النسا. ٠‏ لكن يقال هنا ان حذاء 
المرأة مع انها على العموم اضْيق من حذَاء الرجل فانه” كذلك يكون ألين 
وانئم ذكون الضئط المادث عنه” اقل تأثيراً ٠‏ وبالتالي فان الظفر الناشب 
أكثر ما يكون في الطبقّات السافلة من الزجال وهؤلاء قلا يبتمون بتكل 
احذيتهم او يقصدون تضبقها ما يفعل اهل الطبقات العالية م انه في 
أ الطبقات العالية لا مكون الللد الذى َخْذ لأحذية النساء ارق من الملد || 
الذي تدذ لاحذية الرجال فيق ان الاثر الذي محصل من اللداء في امس 
ظ الظفر الناشب يرجم الى مار التي يحترفها كل انسان ومقدار تعرضه. 
للحركة والمشي والاعمال الشاقة 
ولنعمر ايضاً تأي فها نحن فية فات أكثر ما يحدث من نشوب 
الاظمار يكون بين سن ؛؟ الى ٠١‏ وهو على الغالل يكوت في طبقة 


)012 الثفر الناشب 


السرين نمن ليس في سءتهم ارت يبدلوا احد يهم اذا ضاقت بسبب عو ظ 
/! اقدامهم ب - في السن 

ومن الاطبساء من جعل السبب في ذلك قلة العناية بالامور الصحية 
ولاسيا عدم الاعمتمام بازالة الادران المانعة منالتنفس الهادي في القدمين ٠‏ 
ومنهم من يضيف الى ضيق الذَاء نوع قص الظفر بحيث يكون شكله” مهيغا 
لدخوله ' حت اللحم 

وبالمراقبة تين ان اكثر الذين يصابون بنشوب الظفر ثم اصعاب المهن 
الشاقة التي من مقتضاعا حصول ضغط على الاجزاء اللحدية اما رأساً بواسعاة 
المذَاء او بسببٍ آخر من وضم الجسم تبماً لنوع العمل ٠‏ وقد وُجد ان 
اصسعاب هذه الافة يكونون على الذالى من الطباخين وغلان القهوة واخدامين 
والنلاحين والسعاة وامثال هذه الطيعة ٠‏ على ان المهنة وحدها غير كافية 
دوت الاشوب وَلَكن لا بذ ميا عن استعداد اآخر مر الاسباب 
مذ كورة قبل ظ 

وسر| من للد ب قث شيء من ذلك يجب ان يبادّر الى علا 
احتياط فال بحيث انه في المستقبل لا يحتاج الا الى عمل جراحي 
خذيف بحكتن به عن الاعمال الالية التى : تحرّى مادق في مثل هذا ٠‏ 
وافضل ما يعالج نه ذلك ازالة الاجراء الا" د بالعطم او الى وهو العمل 
الذسيت اصطلح عليه. متقدّمو المراحين على ان اكثرم لا يكتفون بقطم 
الظفر ولكن يبترون اللحم من -واليه. 

ونختم هذا الفصل بان تقول انه يتفق كثيرة ان إمرتست في الاولاد 


الضياء 00 
ظ إلسبب اختلال العو :5 ابأهيم الارجل ما يدل عل قبوهم أدوث هذه 
الآفة فن الواجب ان ينه لتدارك الاسباب التي تساعد على حدوثها مما 
كر قلا وممأ لاشك في 9 بره وألله الواق 





مج التقويم الروسي :م 
بق من يجهل اليوم ان التقويم الغريذوري هو اصح من كل 
تقويم سبقه؛ لان تكرار الزمن اوصل الى حقيق طول السنة بمالم يق 
معه” محل الخطاء الا في القدر الذسيت لا سحَدَ به مما لآ مكشنة الا توالي || 
الترون الكثيرة ٠‏ وقد اعت.دت هذا التعوم جيم الممالك الكا” وليكية في 
اوريا مد سنة 7 ولم مجر عليه اتكلترا | الابعد ذلك عئة وسبعين نة اي 
منذ سنة 1709 ٠‏ واما تملك روسيا ما خلا بولونا وفتلندا : لرتبرحعلى المساب 
القديم الى هذا اليوم وقدكان اخلطأً حين التصحيح الاريذوري عشرة ايام 
ومي التي اسقطها البابا غريغوريوس من السنة فبلغ اليوم ثلاثة عشر 7 
لانه؛ يزيد في كل سنة ثلاثة ايام بحيث انه على تمادي الزمن اننقاب 
السنة قتصبح اشهرها الشتوية في الصيف واشهرها الصيفية في الشتاء ْ 
لم 0 الى ان تعود الى ما كانت عليه عد سبعة وارسين الف تة ٠‏ 
وعدا م يخف على العارفين من اروسيين وإذلاك ما فكوا مند حين 
بحثول عن وجه يصححول به حسابهم من غيران يتابعوا التصحيح البوي 
فعقّدوا في هذه السنة يما اشتركت فيه نخبة” من رجال الندوة الفلكية في 
بط رسبرج ومن اعضاء السينودس المهدس وندوة العلوم الروسية وندواتٍ 





)0 التمويم الروسي 


اخرهلسة وشيد وان من كل ولحدة من الوزارات كان مم سقللاصة 
نهم التصريم بخطأ المساب اليوليوسي لكن مم مخطئة اللساب الْريذوري 
بأن قنه فقيو في كل ,لانم سل ٠‏ ثم اعتهاد تقوم ديد تكون الخطا 
فيه اقل من خراأً التقويم الريذوري وذلك بان يتركوا المساب القديم على 
حاله : من جعل السنة 16ب يوما وكب سكل سنة سم عددهاعل ؛ ماخلا 
السنين التي سم عددها على ١١,‏ وبذلك لا يزيد مما سل لوم واحد في 
كل مئة الف سنة ٠‏ وهذا الاآرق يحصل من ان اغفال الى سعلى التةويم 
الجديد يكون في كل ١78‏ سنة مرة وف لساب التركويت ل 
الكبس مرة في كل م١١‏ سنة 
وحاصل ما في التقويمين اسقاط ثلاثة ايام من كل ٠‏ سئة الا انه" 
على التهويم المديد شع الاسقاط في اثناء المكاث لانه يكون عند تمام م7١‏ 
سنة وي التمويم الاريذوري يمع في اواخرهأ لانه” كون عند ختامكل مثةٍ 
لا يسم عددها على . ٠‏ وعلى كل” من اأساين لا بد من اه شمر 
سوا اجتمع عن لوم ”ني كل ثلاثة 1 الاف سنة ونيف او فىكل مئة سنة » 
غير انا ما دّحكر من الأختلاف في زمن اغفال الكيس بودي الي 
اختلاف التاريخ بين اصعاب التقوعين اذ قد يتفق ان يكون عند احد 
الفريقين اول مارس مثلا ويكون عند الفريق الآخر + فبراير ثم كذلك 
الى آخر السنة ويستمنَ هذا الفرق الى السنة التي فيها يتك الكيس عند 
المربق الآخر وهكذا فلا حصل القائدة المبتغاة من سرج المساب بل 
يكون من هذه الجهة اشد نثوشاً لمدم اطراد التقدم وااتأخر في حساب 





الضياء )1 





الايام ٠‏ ولمل المجمع الذي قرر اعتماد هذا التقويم اللديد يدود عنه الى 
ظ التعوم الفريئوري فانه اسبل مراساً واولى انماع ولو لم يكن فيه الاتوحيد 





مج الشعر اللدبوي دم 

من ظريف الاختلاقف ما قرآناه” في جريدة البصير الغراء تقلا عن 
جريدة النولوى الفرنسوية وهو ما بتي نرويه ءنها بحرفه تفكهة للقراء قالت 

الظاهر ان مكاتبي الجرائد الاوربية يعمدو نكلا ضاف لديهم مجال 
الاخبار الى تفكيه قرانهم باحاديث الماوك والامراء ولوكان الأديث الذي 
يروونه؛ علهم لااصل له الا في مخياتهم ٠‏ ومن هذا التبيل ماروته جريدة 
النولوى الفرنسوية وهي دون شلك ناقلة اياه”ْ عن مكاتبها في لندرا الذي لم 
يعرف ما يقوله عن متابلة سو خديوينا العظم لخلالة اللحكة ورجال 
المكومة الالكايزية فاخذ يصف الجناب العالي بانهه من كبار شعراء 
العربية وانه” رفم الى جلالة الملكة قصيدة غراء مكتوبة بماء الذهب فوضستها 
الملكة فكتوريا في اطار مين وعلقته! في مكتبها الخاس ظ 

ولبس ذلك فقط بل انه تقل الى الفرنوية كلاماً يقول انه مترجم 
عن بعض اسات تلك القصيدة ونحن تتمل الان الى العرسة ما اوردتة 
جريدة الغولوى بدعوى انها من شعر المناب الحديوي وهو من القصيدة 
لمارذكرها وقد رفمها سمو الخديوي الى جلالة الملكة مع ضمه من الزهر 
خلال زبارته للندرا وهو 





م( متؤرقات 

واننى ابسث ألبك بهذه الشمة عربوثاً لحبة الشس الصري فسكل 
وردةٍ وكل زنبقة وكل زهرة ياسمين فيها تمثل قلب مصربي والرائحة المنتشرة 
من حكل زهرة منها اغأ همي بخور صلاتر مرتفعة نحو السماء من اجا 
انها الملكة القادرة ويا زهرة الملكات » 

ذلك ما روته جريدة الفولوى وقد فاتهأ ان المماني التي نقلها بعيدة 
عن معاني الشعر العربي بعد روايتها عن اللميَة فان الجئاب الحدبوي عن 
الاشتغال بالشعر شغلا بتديير شؤون بلادهر ٠‏ انتهىكلام البصير 

و نحن ائماما لملحة مكاتفت الغولوى نقترح عل حضرات شعرائنا الالماء 
ان يفرغوا ما روا عن لسان المناب الخديوي ني قالب النظم لننشره على 
صفحات الضياء والمأمول ان يكون ما دِسَّث به الينا من ذلك قبل انتهاء 
المشبر الأول من الشهر القادم 





مج« م 403 م وهب 


سر ون كسم 
وه سات 


ا 
ئا) 

القراض الميل ‏ لا يخنى ان اميل قد قلت اللاجة الها في هذا 
العصر لان الألات البخارية والكهربايّة قدداغنت عر:_ استخدامها في 
لمعامل الصناعية والاسفار وغيرها مما كانت تستختم فيه قبلا ثم اخرعت 
الدراجات ول تلبث ات راجت سوقها وشاع استمالها بين جيم طبقات 
الناس حتى قدّر عض اهل الولانات المتحدة انه عر قليل سيبلغ عدد 





الشياء 3 6 


عل ذلك اخيراة لك ابرق 0 
ظ الخيل من حمل لستخدم فيه ولا من برغ في مفتناها وعلى االلصوص 
اها معرضة “لاخر كغرة مع اقتضائها نفقة مسترة وأذلك فني رأسيه 
قوم انه ما قرس لا يق لوجودها ممنىّ الا ان تساق الى اللجازر 





قي يسوب لقثيل ونث 1 ريق اه تم ل 
كتابٍ كتائيب الصغار صورة ةذات ستة مشاهد يثل فيها صنيع 
اول ٍكانوا سبباً في حريق احد المآ كن بلعبهم بالنار وان يُحكسّب في 
ظ ً س الصورة « المذر من النار » ٠‏ ويقول مراقّبو هذه الموادث في بعض 
مدن سويسرا انه بمد تعليف هذه الصور :ة نتقص اللريق - - 0 من 
الموادث المسببة عن عبث الاولاد 

تاريخ الرخا م الصنايي يب حأ َي بعض الحلات الافرنجية ان الرخام 
| الصناعي تركثياً ا ما.توم - فان العربكانوا اول من استع له ومنه' 
جيم ما نرّى في قصر الجراء بئرناطة من المنتوشات البديعة التيتظب ركانها 
| منحوتة من الرخام الطبيعي وهي باقية الى اليوم لم يظهر عليها ادنى تبروكان 
مام ناء هذا القصر سنة م4١‏ 








وو ريون" بنج سس يوم تعس 2 جسم 


)م اسئلة واجو بها 


١ -‏ نابو جع 
اسل واججو يكرا 

شداد - مو التواعد. الطردة أن التستير ير الاشاء الى اصوهًا 
ومعلوم ان الاصل في نحو قائل وبائم الواو في الاول والياء في الثاني مكان 
الحمزة ولكنا تراث يبقون هذه الحزة في التصذير ولا يردونها الى اصلها 

المواب - الأظور انهم يفعلون ذلك لثلا بلتبس تصخير فاعل بتصذير 
فمال ونحوه مما ثالئها حرف مد فانه” لوصمر قاتم مثلاً على قويم بالتشديد 
النبس بتصذير قوام لان يصغر على قويم ايضأ ٠‏ على ان قلس المازة في 
مثل هدا حرف ليبن حا بز ولو تكن منقلبة عر. حرف علة فاذا صثْر 
شمآل بالحمز جاز فيه شميئل وسيل كا يقال حطيئة وحطية الا اذا ادى 
الى التباس فيجب ابقا ؤه” على لفظه والله اعل 

لسهه»ه تاس 

طنطا -- جاء ني الحكتاب الرابع من الدروس النحوية لتلامذة 
المدارس التجويزية ( صفحة 4 ) ان الفمل الثلائي اللازم تطرد زيادة الهزة 
في اوله للتعدية مع اننا جد كثيراً من الافعال اللازمة لا تتعدى بالمح.رة 
مثل ظرافَ وفطنَ وسلم" فهل تجري في هذه الافمال وامثالها على القاعدة 
المد كورة ام ا فيهأ الى السماع أاحد المشتركين 





الضاء رم 

لمواتٍ ‏ جاء في شرح المفصل لابن يعيش ما نصه” « تقل الفمل 

الثلاني بالهمزة في غير التعجب موقوف على السماع غير مطرد في القياس 

لان قد يكون بتشديد العين الاترى انك تقول عرف زيد” الام وعرفته” 

ياه ول يقولوا أعرفته” وقالوا عَم زيد” وغرمته ول يقولوا أغرمته' فلا يسوغ 
النعل الحزة الا فما ادتمئلته العرب » ٠.‏ أهم وهوالمدهب الصحييح 


م دللا طالاةةاتهاز_ ةعس 


ابن رو و ببسم 


الهلال - وردنا من حضرة الفاضل منثىء الملال الاغر انه قد 
رم على نحسين حروفه والاكثار فيه مرك لشر الرسوم والاشكال وفي 
مقابلة ذلك زاد قيمة اشتراكة ؤملها ٠٠‏ غرشاً في القطر المصري و١٠‏ فرئكا 
في امارج ٠‏ وقد نوى ان يجمل سنته” عشرة اشهر يصدر فيها جزئين في 
الشهر فيكون ججموع اجزاء السنة 7١‏ جزء! والاربعة الاجزاء الباقية بعوضها 
بكتاب يجمله ملحماً في آخر السئة وسيكون ملدق السنة الآتية كتااً في 
عل الفراسة الحديث ,ينه بالرسوم والاشكال 
فنحن لعل همة منشئه الفاضل | وقف له" نفسه؛ من هذه الخدمة 
المفمدة ونتوقم له الاستمرار في خطة النجاح 





0) 








هجا ضريح الأببيين م 


في الجنوب الشرتي من فرنسا دير قديم للراهبات يدعى دير أمابرج 
وهو ام في وسط بقعة فسيحة من ارضٍ غير مأهولة نحط به 08 
د ن اجمل ما رتبت بد الانسان واقربه معلية للطبيعة وكارت هذا 
الدير مطلا على بحر بسك من الههة الواحدة ومر:_ <هاته الثلاث على 
صحاري واسعة لا بكاد ثرى فها بنا # واحد 

واشهرت راهيات هذا اشير بالفذيلة والتقوى وكان معظءون من 
النتيات الننيات ومن اشر الأسَرالفرنسوية دفمهنٌ الزههد في اباطيل العام 
وده الفاني الى التنسك والانقطاع للعبادة فاحتشدن في ثلاك البسة 
مَطءن معظم اوقاتهن في الادعية والصلوات وبصرفن ما قِ منها في اعمال 
لبر من تجهيز ثياب لاولاد الفقراء او اعمال يدوية يرسلها في اخر كل 
سنةر الى باريز حيث تباع بائمانٍ وافية وتنفق قيدها في الصدقة على البالسين 
او يوفدن من قبلهنَ وفودا تصحب المسآكر في مواقم اأروب لمداواة 
المرحى والتخفيف من آلامهم 


)١(‏ معرية عنالا تكليزية بقل نسيب اققدي المشعلاني 





القبا : )6( 





وفي ذات يوم قرع يبأب الدير المد كور فيادرت الراهبات الى غرفة 
الرئسة وقد اخذ مهن العجب كل مأخذ لعلمون ان ديرهنٌ لايزار ولاس 
على سك تمومية ليأوي اليه ناه او متشرد” فاسرعت الرئيسة الى صلب 
من لماج له .يدها ورت وب ااهات ني من للك حي 
بلغت الباب وكان الزائر لا يزال يقرع بالماح فتحت الباب اللمارجي واذا 
بشخص ملتف. برداء اسود قد وثى الى الداخل وتدينت الراهيات ان 
لزائئر قد اتى ماشياً ولارفيق مع فتعجين من امره ثم اغلدنَ اباب 
وعدن بالزائر الى داخل الدير ٠‏ ولا استوى باللميع المقام خلم الزائر رداءه؛ 
الاسود فبرز من نحته غادة” بل حورية من اأور المين في مقتبل الصبوة 
شد كالبات ووجه كالبدر وقد السدل على ظهرها شعرها المالك بام 
اقدامها وكان يطعم على محياها ماء امال ويتدفق من عيايها نور وس 
خديها نار ب لكان في كل جارحة من حسنها قر ٠‏ فدهشت الراهبات 
لهذا المنظر الذرب وخلها من ملائكة السماء تد هبطت امن لتشاركون 
في عيشتمة الحدثة ٠‏ اما ارئية فتقدءت الى الاتاة وصافتها قائلة اهلا 
بك ومرحباً ابتها الاتاة ولكن هل لك ان تبردي غليل شوقنا بان تخبرينا 
من انتر وما تقصدين من مجيئك في مثل هذا الوقت وانت و<-يدة في 
اجتيازك هذه القفار اللخيئة لا محرسلك حارس ولا يرافقك احد ٠ورأت‏ 
للاتاة من حديت اللكسة وعيها ماسكن روهها قنردت وقالث 

انني يا امأه قد اختبرت العيشة في احاء باريز فوجدتها شقاء وعذابا 
مستمرًا وطالما كنت اتوق الى الانتعاد عنها والانفراد لعبادة المزة الالحمية 





9 ضريح الببيين 


وقد رأيت من شرور الناس وخبث ضما برع وسو افعالهم ما كان يزيد ني 
وي منهم ورغبة قّ الاانقطاع علهم حتى علمت عقأ مك ” فوطنت الس 
على المجىء اليكن” ومشاطرتكن” هذه اللياة الطاهرة ٠‏ اما اجتيازي هذه 
المفار 5 فد كانت ترافمني فيهأ عيثأ الله وحرسني عناتة” قل يصق 
ادنى سوء ٠‏ وقد احضرت معي بعض الامود والى الختصة ني وهي ملى 
وهاءنذا اقدمها لك يا اماه لتضيفيها الى مال الدير وهي وان تكن قليلة فامها 
جميع مأ املك ولا اظنها تقل عن فلي الازملة فهل لك ان تقبليني في 
عداد بناتك ليم 2 اما لي 

وكان فيكلام الفتاة سحن وفي نطتها كهربايّة خِذبت قلوب الراهبات 

ايها فاحببنها من تلك الدقيقة حب شديدا وم يكن ميل الرئيسة اليها اقل من 
ميل الراهبات فضمتها الى صدرها وقالت لا بد قبل ان اجيبك على | 
سؤالك من طرح بعض الاسئلة عليك فهل مجيدنني عنها ٠‏ قالت نيم يا اماه 
احسك 3" ما استطيعة” ٠‏ ققالت الركسة نا اولا ماهو اسمك . | 
فقالت اسمي تدا واما اسم | أسرتي فانها من سر الشريفة في فر نساغير ؤ 
ني نسيته' منذ دخلت باب هذا الدير فهل مختارين لي اسماً جديدااو | 
تكتفين باسم لندا فاني افضل ان لااغيرة ٠‏ قالت الرئيسة لا بأس فليكن / 
سنك ندا ولكن ه لكان مجبئلك الينا برضى والدبيك . قالت لا... وانما 
اقسم لك يأ اماه اي لم افمل بمجيئي ما يو بخنى عليه ضميري ولا ما يذيظ 
الله مني ٠‏ قالت وهل حدث من عهد قرب حادث كان سيا ليك 
الى هنا ٠‏ قالت لا ولكني من زمن_ طويل كان في نفسي ان اقفي حياتي | 








الضياء ظ 60 





في مثل هذه البيشة وحكانت الايام تزيدني رغبة فيها ٠‏ قالت وهل انتٍ 
عدراء ٠‏ فصبغ الدم وجنت لندا وزاد خفمان قلبها وسمقطت الدموع لا بيع 
من عينيها فانها لم تكن تتوقم مثل هذا السؤال وه اية العفاف والطور 
م تمت صوت قد خندة الأماء فمالت نم بأ اماه 

ورت لريّسة فندمت على -ؤالحا م قال تكن يا ابثتي فانت عندي 
اعرٌ من روحي : م التفتت الى احدى الاخوات وقالت خدي هذه الاخت 
بأ مرغريت الى غرفة. تليق بها ووفري لما اسباب الراحة فانها ولا بد قد 
تعبت من طول السفر ٠‏ فشكرت لندا وخرجت بصحبة مرغر بت وكانت 
مرغردت قد ا<يت لندا 9 يفوق التصور ثا صدقت ان وحكل اليهأ 
الامتناء بها فاخذتها_الى غرفة فسيحة يجاني غرقتها وبعد ان جوزت لما 
لوازمها قبلتها وتركتها ٠‏ ولا استّ بلندا المقام مضت ففيرت ثيابها وغسات 
علا غبار السفر يدوا عن أن ستريح جلست على سريرها ثم اخرجت 
من صدرهاأ صحيفة وصورة عات قرأ الصحينة وتنظر الى الصورة ودموعها 
تدر على ختيها محدّر الطل على الزهر .ثم عادت فاخفت الصحينة والصورة 
وغسات وجهبا ورئات ملابسها وخرجت الى المعبد وكات وقت الصلاة 
والراهبات يدخان بتريس فدخلت معهن وقدّمت هنالك صلاة حارّة 
كان يشهد لا فيها شخوص بصرها الى السماء ولنهدها من قب جريح 


وبعد ايام اجتمعت رئسة الدير يأحدى الراهبات وجرى ,ينهم حديث 
56 وذكر محأسن صذاتما فاخدت الرأهية لني عليما 15 طوبلا | ظبر 





)م ضرم المببيين 


منها من الورع والصلاح وما في اخلاقها من اللطف والرقة ثم قالت وهي 
من اكثرنا مواظبة على الشغل حتى انها كثيرا ما تنشاطرنا اعمالنا فلا تكاج 
مر حالسة ولا متفرغة عن حمل تتشاغل بد وبي مع ذلك كله ساكتة 
لاتندس بسنت شفة ٠‏ فقالت الرئْسة الذسيت يظرر لي انه لا بد لها من 
حديث ولكنها لا نشاء ان تذّكر ماضيها ولا اجر انا ان اسألما فبل لحت 
احداكن” شيئاً من ذلك ٠‏ قالت اي لم اسمعها تذّكر شيثاً من ماضي حياتها 
ولا لحت منها علامة تدل على ثيء منه” وانما اذكر انها يوم قصت شعرها 
طلبت ان تبميه' في غرقتها ولا يزال عندها 

وبقيت إندا على الخالة التي وصةناها الى نهاية السنة ثم اخذت صتتما 
نهد ومسها يدف ولت لالد ذلك ولا مخف من شغلا البوي 

تى اخذت قوتها في الاحطاط الى ان اضطارت الى ازوم الفراش وكانت 
الرئّسة والاخوات يبذلن” كل ما في وسعون لشفاءما فل يجدٍ ذلك نفعاً بل 
كانت ماتيا تزداد شنا ؟ مرق لوم الى |. اخر وهي لا نزال باسمة الثغر متهلاة 
الوجه يتدفق منه نور امال ٠‏ وشت لندا لات في اله وأ كيو شمر 
او اكثر وكانت مرغردت لا تفارق سر برها لا نهار ولا ليلا ٠‏ وفي ذات 
يوم اشتد مرض لندا وشعرت بدنو اجلها فنادت مرغريت وقالت لها انتي 
اشعر بأقتراني الى باب الديار التي لا راحة لي الافيها ٠‏ وقد جتتكن غريبة 
وتشدت يتك كل عله للدة عد حون أن ترف ولحدة منكي” عني شيا 
وم يكن من الواجب ان اطلمكن” على ماضي حياتي غير انني رأيت مرك 
حبك لي واخلاصك في مودني وتشوقك الى معرفتي ما يدفمني الى ان 





الطماً ٠‏ (ة؟) 


ابوح لك ببسي فاسمعي وانسي ما اقول 
اي قد ريت معاخ ت لي في ,بدت نعيم وكان والدي من المتقدمين في 
وظائف المكومة فكنا في يحبوحة العيش والسمادة ولما توفي والدي ترك 
لوالدتي اموالاً طائلة وغ وافراً فربئنا احسن تربية في اشهر المدارس فل 
يكن يعوزنا شيء ٠‏ وكنت في اوقات فرانهي اطالع الروايات والقصص فلم 
اكرن اقرأ او اسمع حديثا غرامياً الا واراه؛ محاطاً بالشدائد والنممص 
فنفرت من الب واليت على نفسي ان لا اسمح لقَابي ان يتعلزن برجل 
ووطنت النفس عل ان اقضي حياتي مع والدتي اتمتم بالمياة بدون شرريك . 
ومن مدة سنتين - اجل من سنتين من مثل تاريخ هذا النهار - ذهبت 
مع والدني وشعيمتى ازيارة صديقة لنا في فرسايل فصادفنا عندها فتى يدعى . 
كاميل ٠‏ ولا حاجة الى الاطالة في وصنه ولكني اقول لك اني مم حكل 
اصراري على عزمي ونفوري من اميل والهوى لم اتممكن مر: كبح جماح 
فؤادي ول اقوَ على منع قبي من التطوع لسلطان الموى فاتقدت لداعي 
الرام واخذ ح بكاميل يزداد في" يومياً حتى ظهر اخيرا لوالدني . فلا علمت 
به ارغت وازيدت واسمعتني مالم يخطر لي ببال والسبب في ذلك ان كاميل 
مع كونه من اسرق لا نتخط عن اسرتنا شرف وعْنى فان اسرته” كانت من 
المزب الى فلا قأمت ثورة اجموورية وقنلت الاغنياء وسلبت اموالهم 
كات والدا كاميل واملاكة من ججلة الضحايا التي ذهبت في ذلك المين 
واصبح كاميل فير مم /كونه شريفا ٠‏ ولذلك كانت والدني تزجرني عن 

هواء؛ وتقول لن اسمح لك ات تقترني بهذا الفقير امهل واجتبدتٌ ان 


)م( ضريم اأبييين 





اقنعها بان ما لدي من المال بكةينى واباه وانه؛ في مةتبل الشباب وامامة” 
بواب المستقبل وسلَّ النجاح واظهرت لها جيع ما يصوّرهة لي المب من 
الامال ل فلم رن وم رحم بل زاد نفورهأ منها ' نم مني فكانت تُكرهني 
وتحكر هني على ان انساه” او تنبذني ٠‏ وعرفكاميل ذلك فكان كسوس 

نخر فؤادم لخمل يدب فى محصيل مام رفيع وبسطم من الننى ولكن 
١‏ اسناه لم سعد الددر وكان اازب الى لايزال مكسور الشوكة 1 
كيقق ف مقيتام - لما انا كنت اجلسى الليالى الداوال الدب بتي الما 
لمر التى يقضيها الانسانف على وجه الارض ٠‏ وني تلاك الاثناء تزوجت 
شقيقتى بشاب اختارته لما والدتي وكانت تظاهر لها الحبة واأنوّ وتذاهر لي 
القسوة والغلظة فكانمها كانت تدس اسم اسم" في كس شيابى يه ذاقت بنا 
الحالء زمكاميل على <١‏ ختطاني والحرب قّ فق بع الى عراش سر | واطلمني 
على متصده فابدت موافةته” ذوفاً من العار ولكننى اقتنعت اذيرا وقبل 
ان رج مر الببت علمت به والدني فنادت الخدم وأتهءته بالاصوصية 
فسلوه الى الشرّط وقادوه الى السجن ٠‏ وعبثاً كنت احاول ان اك 
شفقة والدني واطلى له المذو فلا تزداد الا اصراراً <تى كرهت الإياة بين 
الناس لاني لم اربم الا ذثباً خاطنة في ثياب اللجلات وو-وشاً ضارية في 
ديئة البشر وصممت على الانقطاععن العالم وهكذا فمات وجئت الى هنا ٠‏ 
0 اش ان اغير اسمي لاف كاميل كان لا بإذه' الا سماع اسم لندا وم 
افارف شعري لان كان يحب النذار اليه وم | يكن لدي مايد 0 3 
| سوى هذه الصورة والرسالة وها كل ما لدي منه* ٠‏ ولا حئت الدير عزمت 


و سم سس روي سس روي سس رو سمس الس سس 77ج سمسسي م« سعد 


الضاء ١م‏ 





ان انس ىكل ماضيّ وص.مت, على ذلك غير اثني حكنت ارى في الإبقونة 

صورتة وأسمع في جرس الكنيسة صوته” واتمثل في منائي شبحه ويظور 
ان حبهه قد تملكني ملحكاً لبس في سلاتي التخلص منه” الى ان اشرفت 
على هده الالة وانا شاعرة بدنو اجلى فدونك قصتي ٠‏ الت هذا اليوم 
تذكار تاريخ معرفتي بكاميل وقد مغى على ذلك ساتان فكنى ٠‏ . 

وكان الكلام وألويج قد اثرا في لندا ا شديدافالقت 9 ع 
الوسادة خائرة القوى ولا استراحت قليلا نمضت ثانية وقالت لا لا. اني 
لا اطيق امياة ولا اعلم ابن هو او ما يقاسه الآن . استحلتك يلل 
ايها الاخت مرغرت اذا ممت ان تدفقي هذه الصورة وهذه لرسالة معي 
اما شعرسيث ذاني اهبه* لك تذكارا من المسكينة لندا ٠‏ ثم اجفلت باتة 
كن صم صوتاً يناديه وصءتت هنيهة ثم تبسمت وقالت كاميل كاميل ٠‏ 
ان ل يكن اجتماعي بك الا هناك فهاءنذا ايها المبيب ٠‏ ثم سةمات على 
سر برهأ واسلءت الروح ا 

في صباح اليوم الثاني قامت الراهبات كلاسن ابيشاء سن 
سر حاملات الصليان والمماخر ياأشدن نشيدا بثو" ا الصخور وهن ّ 
بين زفير وعويل وني وسطون” ست منهن” قد حمان” جثة لندا مكالة بالازهار 
حمانا الى وسط اأدفقة حيث ذفن <ثتها وافّنَ نا ملكا مين الرباحين 
ظ والورود وجثون” حول ضريحها للبكاء والصلاة عن نفسها 





)م( ضريم اأبيبين 
في صباح ذات يوم قرع باب الدير ففتمح واذا بالداخل فى في عنةوان 
الشباب مليح الميئة بهي" الدطلمة غير انه اصفر الوجه مجك ور الطرف 
حزين النفس منقبض الصدر ولا قابل الرئسة استأذتها اولا ثم سألا هل 
قدمت الى ديرها فتاة” تدعى لندا ٠‏ فل يلظ هذا الاسم حتى تساقطت 
دموع الرشسمة ساقط المطر واحتس. متا عن الكلام فاقتر دت الأشخت 
مرغرت الى الغرب وقالت له هل انت كاميل ٠‏ فال نم اتأهو وهل 
لندا هنا .٠‏ استحلفاك بالله وبطهارة سأ كنات هذا الددير ان تسعي لي في 
مقائتها الحظة واحدة ٠‏ فوضعءت الاخت يدها على فها مشيرة اليه بالسكوت 
م امرتة” ان .لبعبا فتبعمأ صامتا 565 ف حل فذهيت الى غرقتما واخدت 
منها ضفيرة الشعر فدفستها الى كاميل ثم سارت به الى الأديقة <تى بلذت 
الضر 2 فاشارت اليه, ينتهى اأزرنف وقالت هي هنا مند اول اهس 3 
سقّطت على ركبيها واستخرطت في البكاء ٠‏ اما كاميل ذوتف هنيبة وهو 
لذ يدري اين هو ثم جعل يبدي اشارات كن فقد عدل” واخيراً عاد الى 
هداه' فاعول وبى بكاء شديدا ثم سقط على الضريح يقبل ترب ويعطرها 
من دموعه. ول بزل كذلك حتى فاضت روه" فوف قبر حبيبته 
ظ ولا اطلعت الريئسة عل جبيع ماجرى سحت - وه المرة الاولى 
والوحيدة ‏ ان يخالف قانون الدير وتم جئة كاميل الى بقابا لندا فدفتوه”. 
يجانبها وكانت رسة دير أملبرج وراهباته يتين كل يوم بعد الصلاة الى || 
الضريم فيجددن: ازهاره ويبكين" المببيين ويصلين عن نفسيعا 


